
 

 نحو مجتمع معرفي 

 محاضرة طلال أبو غزالة

 د. فهد الفانك

ألقى العين الدكتور طلال أبو غزالة محاضرة بعنوان نحو مجتمع  بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
معرفي ، حاول من خلالها ليس مجرد اقناع سامعيه ودعوتهم للتفكير ، بل أيضاً إصابتهم بهزة فكرية حتى لا 

 .نقول صدمة

بيعية ، الطلاحظ أبو غزالة أن الأردن وفنلندا متشابهان في عدد السكان والبيئة الجغرافية ، وشح الموارد 
مليار دولار في حين يقتصر في الأردن  180والظروف العامة ، فلماذا يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا 

 .مليار دولار ، وما معنى أن تبلغ إنتاجية الفنلندي أضعاف إنتاجية الأردني؟ 40على اقل من 

 معرفي ينظر إلى المستقبل ، في حين أنالفرق في نظر أبو غزالة يعود إلى أن المجتمع الفنلندي مجتمع 
 .المجتمع الأردني مجتمع تقليدي ينظر إلى الماضي

أبو غزالة لا يقبل أي عذر لهذا التخلف ، فالإنسان الفنلندي ليس أفضل من الإنسان الاردني ، فلماذا يرتفع 
لعجز في تراض ، ولا يعرف امستوى المعيشة في فنلندا ، وتتحقق العدالة الاجتماعية ، ولا يحتاج البلد للاق

 .الموازنة ، ولا يتلقى أي دعم مالي خارجي ، بينما يكون الأردن على العكس تماماً 

أبو غزالة طرح أفكاراً صادمة لم يتسع الوقت لتبريرها من مثل ضرورة إلغاء تعليم اللغة لأن الطفل يتعلم اللغة 
لديه  ن فالطلاب يعلمون بعضهم بعضاً لأن كلًا منهموهو يكتبها بأصابعه على الكمبيوتر. ولا حاجة للمعلمي

 .معلومة ليست متوفرة للآخرين

يقول أبو غزالة أن تحويل المجتمع الأردني إلى مجتمع معرفي من شأنه تحقيق رفع الناتج المحلي الإجمالي 
يق النمو سـنوياً فهو لا يؤمن بتحق 2040مليار دولار في عام  200مليار دولار حالياً إلى  40في الأردن من 

ذا كان شعب فنلندا يستطيع أن يحقق ذلك فلماذا  بهذه النسبة المئوية أو تلك ، بل عن طريق القفزة والتفجير. وا 
 .لا يستطيع الأردنيون؟



في هذا المجال ، يقتبس المحاضر عن فيلسوف عالمي أن كل ما يستطيع الإنسان أن يتخيله هو قابل للتحقيق 
معاً افتراضياً الآن سيصبح عما قريب مجتمعاً واقعياً ، أما واقعنا الحالي فسينظر إليه ، وأن ما يعتبر مجت

 .!مستقبلًا على أنه العهد الحجري 

ساهم الحضور في الحوار ، وطرحوا أفكاراً واجتهادات ، بعضها ضمن السياق وبعضها الآخر ليس كذلك ، 
ن كان بولكن أحداً منهم لم يقترح سبباً محدداً ومقنعاً وصر  عضهم يحاً لتخلفنا بالمقارنة مع التقدم في فنلندا ، وا 

أشار بتحفظ إلى الموضوع الثقافي. ذلك أن كل ما ينطبق على مجتمع الأردن ينطبق على مجتمعات البلدان 
العربية الأخرى ، كما أن ما ينطبق على فنلندا ينطبق على غيرها من الدول الأوروبية. هناك مجتمع معرفي 

 .مستقبلية وهنا مجتمع تقليدي بثقافة ماضوية بثقافة

http://alrai.com/article/1035655/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%86
%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-
%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-
%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9 
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